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 ما معنى  حوار الأدیان ؟ هذا تعبیرٌ مجازيّ ؛ 

  و هل تتحاور الأدیان؟ ـ 

 ـ لیستِ الأدیانُ هي التي تتحاور أو تتقاتل و إنما معتنقوها

 لماذا یتقاتلون و الدینُ واحدُ الأصل و الجوهر, و االلهُّ الغنيُّ عن عباده الذي نزّل الدین, إنّما نزّله لتنظیم    
 شؤون البشر، لیرفَعَهم من دَرَكِ البهیمیّة إلى مرتبة الإنسانیّة.  لكن منذ البدایة كان هنالك من بین البشرِ من

 استغلّ الدین و جعلَه ایدیولوجیا أو وسیلةً للتحكّم برقاب الناس، و لا یكون له ذلك إلاّ بتحریضهم على التقاتل، و
  التسابق على دخول الجنّة  وهمًا

 یبدأ حوار الأدیان حین یتنادى علماءُ الأدیانِ و المذاهبِ الحقیقیّون للاجتماع  على  كلمةٍ  سواء، لیعلّموا     
 أتباعَهم معنى التقوى الاجتماعیّة: أي العلاقة بالآخر، الآخر الذي هو  إمّا أخٌ لهم في الدین أو نظیرٌل لهم في

 الخلق ،  و أنّ االله عزّ و جلّ هو الذي یحاسبُ البشر على أعمالِهم و نوایاهم، و أن یُعیدوا البحث في ما دعا إلیه
  ...الدین من بناء عَلاقة الإنسان بالآخر على أساس المحبّة و التصالح و التشارك و العدل قولاً و فعلاً

 أن یدعوا أتباعَهم إلى العمل الصالح،  و أن یكونوا هم القدوةُ في سلوكهم لیقتديَ بهم الأتباع،  بالكفِّ عن    
  ...القول إنّ الجنّة مفتوحةٌ الأبواب لمجموعةٍ واحدةٍ من الأتباع بقضّها و قضیضها

 و أن یقولوا لهم إنّ التقوى الفردیَّة ، لا قیمةَ لها إن لم تعضُدها التقوى الاجتماعیٌّة المتمثُّلة بالعلاقة بالآخر، و   

 التي سُمّیت " الوصایا العشر " في التوراة و الإنجیل، و فُصّلت في أكثر من موضعٍ في القرآنِ الكریم و جُمعت
م  و لُخصّت في الآیات (15١، 152،  153) من سورة الأنعام، في قوله عزّ و جلّ، " قل تعالَوا أتلُ ما حرَّ

  ...ربُّكُم علیكم ، ألاّ تُشركوا به شیئاً  : أي لا تعبدوا مع االله المالَ و ما شابه فتتقاتلوا على نهبه

 و بالوالدین إحساناً _

  .و لا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم و إیاهم _

  و لا تقربوا الفواحشَ ما ظهر منها و ما بطنَ _

م االله إلا بالحقّ، ذلكم وصّاكم به لعلّكم تعقلون _   .و لا تقتلوا النفسَ التي حرَّ

  .و لا تقربوا مالَ الیتیم إلاّ بالتي هي أحسنُ حتى یبلغَ أشدَّه _

 .و أوفوا الكیلَ و المیزانَ بالقِسطِ لا نُكلِّفُ نفساً إلا وُسعها _

 .و إذا قلتُم فاعدِلوا و لو كان ذا قُربى _

  .و بعهدِ االلهِ أوفوا ذلكم وصّاكم به لعلّكم تَذَكّرون _

  . إنّ هذا صراطي مستقیماً فاتبّعوه و لا تتبّعوا السُبلَ فتفرَّق بكم عن سبیله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتقون _
ةِ الوَداع، یَرَون أنه ركَّز فضلاً عن  و إذا عادَ علماءُ المسلمین إلى خطبه الرسول (الوصیّة) في حجَّ

 موضوع الولایة على الأمور ذاتِ الطابَع الاجتماعيّ، أي العلاقة السلیمة بالآخرین، من دون أن



 یتطرّق إلى التقوى الفردیّة ( أي العبادات)، ركّز على حرمة الدماء و الأموال و الرباوالنسيء، و
 .أمر بتأدیة الأمانات، و أن یتّقوا االلهّ في معاملة النساء و یستوصوا بهنّ خیراً

 و أعلنَ المساواة التامّة،  بین المسلمین و بین الناس عامةً بغضّ النظر عن الجنس و اللون؛ قائلاً لهم " أیّها

 الناسُ إنّ ربّكم واحدٌ و إنّ أباكم واحدٌ، كلُّكم لآدمَ و آدمُ من تراب، إنّ أكرمكم عند االلهّ أتقاكم، إنّ االلهّ
 علیمٌ خبیر، و لیس لعربيٍّ على عجميٍّ فضلٌ إلاّ بالتقوى، ألا هل بلّغت؟ اللّهمَّ اشهد. قالواُ نعم، قال

 ...فلیبلّغ الشاهدُ الغائبَ
 كأنّ الرسول صلّى االله علیه و آله كان یحدس أنّ العربَ لن یتخلّوا بسرعة عن عاداتهم التي نشأوا علیها، و

 أنهم سیعودون إلى سیرتهم الأولى، فاراد أن تكونَ خطبتهُ الأخیرةُ تحذیراً لهم، و دستوراً یسیرون
  ...على نهجه في الآتي من الأیام

 إذاً حین یتذاكرُ علماءُ الأدیان هذه المشتركات (الوصایا)، ربّما استطاعوا أن یُطفئوا النیرانَ التي یُشعِلها
 هنا و هنالك عبدةُ المال الذین جعلوا أتباع الأدیان یتناحرون و یقتلُ بعضُهم بعضاً، خدمةً لمصلحة

  ...أصحاب الأموال و إلههم العبودِ المتمثِّل بالذهب و النفط و ما شابه
 العمل صعبٌ و شاقّ و أبواق إلَه المال المتمثُّلة بوسائل الإعلام التي تجاوزتِ الیوم حدودَ الإذاعة و التلفاز

  ...و الصحف إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ، تبعثُ سُمّها لیلَ  نهار

  .المهمّة صعبةٌ لكنّها غیرُ مستحیلة، إلى أن یرثَ الأرضَ عبادُ االله الصالحون
  .و آخر دعوانا أن الحمدُ الله ربّ العالمین و الصلاة و السلام على جمیع الأنبیاء و المرسلین      

 


